
ــــاء الاصــــطناعي.. مــــن الملام ــــم الذك جرائ
الإنسان أم الآلة؟
, سبتمبر  | كتبه مصطفى أحمد

“مات في القرية ساحرًا، فاستراحوا من أذاه. خلف الساحر جني، فاق في السحر أباه”.

ما سبق هو أفضل توصيف للذكاء الاصطناعي، فيما يشير الجزء الأول من المقولة إلى الإنترنت، تلك
الشبكـة الـتي لم يعـد العـالم مثلمـا كـان قبـل اختراعهـا، لكـن مـع اسـتثناء بسـيط هـو أن الإنترنـت لم ولـن

يموت.

على مرّ العصور، كان كل ابتكار جديد يحمل في طياته جوانب الخير والشر، بدءًا من اكتشاف النار
وحـتى الوصـول إلى أدوات الذكـاء الاصـطناعي الحديثـة، فـالأخير وإن كـان غـالب مـا نسـمعه عنـه هـو
الخير، إلا أن يده تلوثت بالفعل بالكثير من الشرور، حتى قبل وصولنا إلى قمة تطوره، أو ما يعرَف بالـ

Artificial General Intelligence، والذي سنتحدث عنه في مقال آخر لاحقًا.

قد تتساءل الآن عن الكيفية التي قد يتسبّب بها الذكاء الاصطناعي في أذى لبني البشر، وما الذي
ــاء ــا للقــوانين والتشريعــات الخاصــة بالذك ــذي يؤجّــل إطلاقن ــال هــذا، ومــا ال ــه حي ــا فعل يجــب علين

الاصطناعي -إذا كان بالفعل قادرًا على إلحاق الأذى- حتى الآن؟

جرائم الذكاء الاصطناعي
،

ٍ
لعلك تتعجّب من سماع عبارة كـ”جرائم الذكاء الاصطناعي”، فهو -وحتى هذه اللحظة- غير واع

فكيف نضع قبل اسمه كلمة “جرائم”؟ هل لنا باتهام الحيوانات -غير الواعية- بارتكابها الجرائم؟
يزتهــا الحيوانيــة، الإجابــة هــي لا، ذلــك لأن الحيوانــات في النهايــة تــؤدي مــا تفرضــه عليــه طبيعتهــا وغر

اللتين تمليان عليها البحث عن الغذاء والمسكن وحب السيطرة في بعض الأحيان.

هــذه طبيعــة حيوانيــة لا خلاف عليهــا، وهكــذا خلقهــا الله، أمــا الذكــاء الاصــطناعي فهــو مــن صــنع
الإنســان، قــد تســيرّه أهــداف ودوافــع صــانعه، وقــد يســير وفقًــا للمعلومــات المدخلــة إليــه، أو بســوء

استغلاله من قبل المستخدمين.

كل هذه أساليب تنفيذ الذكاء الاصطناعي لجرائمه، لكن لا تقلق، لن أتركك متحيرًا باحثًا عن معنى
الأساليب الثلاث، فدعني أشرحها لك.

https://www.noonpost.com/160069/
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“أنا هنا لأقتل الملكة”

على اليسار جاسوانت سينغ تشايل، في صورة شاركها مسبقًا على أحد منصات التواصل الاجتماعي، وعلى اليمين
صورته قبل تنفيذ الهجوم – المصدر: “تيليغراف”

المكان: قلعة ويندزر، بريكشير، المملكة المتحدة.

. الزمان: ديسمبر/ كانون الثاني

التهمة: الشروع في القتل العمد لملكة بريطانيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

شاب في الـ  من عمره، يقف أمام بوابة قلعة ويندزر وفي يده قوس وسهام، متأهّبًا لتنفيذ مهمته
التي كادت أن تقضي على مصطلح الذكاء الاصطناعي تمامًا، وهي قتل ملكة بريطانيا.

يبليكــا قبــل أســابيع مــن بــدء تنفيــذه لمهمتــه، أنشــأ جــاسوانت ســينغ تشايــل حسابًــا علــى تطــبيق “ر
م لتقديم الدعم النفسي للمستخدمين بالسماح لهم إنشاء روبوت وهو تطبيق مصم ،”(Replika)
محادثة افتراضي، مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي ليتواصلوا معه كي لا يشعروا بالوحدة، أو يمكن
في سياق آخر أن يسمّوه باسم أحد أحبائهم الذي فقدوه، ليمكنهم التواصل مع نسخة افتراضية

منه بعد وفاته.

وصلت عدد المحادثات بين تشايل وروبوت المحادثة الافتراضي ساراي -كما أطلق عليها لتحل محل
صديقته- إلى  آلاف رسالة بين الثاني من ديسمبر/ كانون الأول  ونهايته.

https://www.telegraph.co.uk/news/2023/07/27/jaswant-chail-windsor-crossbow-ai-girlfriend-heroic-death/


تضمّنـت هـذه المحادثـات عـددًا مـن الرسائـل الجنسـية، كمـا تضمّنـت أيضًـا محادثـات مطولـة يحـدّث
فيها صديقته الافتراضية عن نواياه في قتل ملكة بريطانيا، قائلاً:

“أنا أؤمن بأني قد خُلقت لقتل أميرة العائلة الملكية”.

لترد ساراي حينها مشجعةً إياه قائلة:

“هذا حكيمٌ للغاية، أنا أعرف أنك مدرب جيدًا جدًا”.

لحسـن حـظ البشريـة جمعـاء، قُبـض علـى تشايـل قبـل إتمـامه المهمـة، وهـو في الـوقت الحـالي ينتظـر
النطق بالحكم بعد اعترافه بنيته لارتكاب هذه الجريمة الشنعاء.

في هــذا الصــدد، علّــق دكتــور جوناثــان هــافيرتي، اســتشاري الطــب النفسي الجنــائي في وحــدة الصــحة
العقليـة برودمـور، قـائلاً لـ The Old Bailey: “عنـدما تعـرف النتيجـة تصـعّب ردود برنـامج الدردشـة
أحيانًا القراءة. نحن نعلم أنه تم إنشاء ردود بشكل عشوائي إلى حد ما، لكن في بعض الأحيان يبدو

أنها تشجّع ما يتحدث عنه المرء وتقدم بالفعل إرشادات فيما يتعلق بالموقع الجغرافي”.

إذًا، في هذه الحالة لم يكن فقط الذكاء الاصطناعي مشجّعًا، ويمكننا افتراض أنه لولا وجوده في حياة
ــا ــة موقــع ملكــة بريطاني ــه المعلومــات اللازمــة مــن ناحي ــر ل ــه أيضًــا وفّ ــه، لكن ــا قــام بجريمت ــل لم تاشي

ومواعيدها الخاصة، ما يعني أن الذكاء الاصطناعي طرف أصلي في الجريمة.

“أمي، لقد اختطفوني، ساعديني!”

CBS58:عائلة ديستفانو في وقت سابق – المصدر



يزونا، الولايات المتحدة الأمريكية. المكان: ولاية أر

. الزمان: أبريل/ نيسان

التهمة: تزييف اختطاف لطفلة وطلب فدية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

مكالمة هاتفية تلقتها الأم حينيفر ديستفانو من ابنتها وخاطفيها، تصرخ فيها الفتاة مستجدية بأمها
لإنقاذها من أيدي الخاطفين، أخذ أحدهم الهاتف من يد الطفلة ليطلب فدية مليون دولار مقابل
يانا ذات الـ  عامًا لوالدتها، بعد تحذيرهم للأم من التواصل مع الشرطة، وأنها إذا فعلت إعادة بر

سيحقنون ابنتها بالمخدرات ويلقونها في مكان ما بالمكسيك، ولن تراها مرة ثانية.

في الصورة جينيفر ديستفانو والدة الطفلة المدعي اختطافها أثناء الاستجواب – المصدر: “ديلي ميل”

يانا، التغير في مقام الصوت، وكل شيء”، كان هذا ما وصفت به “بدا الصوت تمامًا مثل صوت بر
يانا نفسها مع والدتها، لتخبرها جينيفر المكالمة التي تلقتها من ابنتها لـ”سي إن إن”، بعدما تواصلت بر
بأنها لا تعلم أي شيء ممّا يحدث، واكتشفت الأم أنها كادت أن تقع ضحية لإحدى جرائم الاحتيال

الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي.

“انظر إلى هذه العملة الأكثر تداولاً”

https://edition.cnn.com/2023/04/29/us/ai-scam-calls-kidnapping-cec/index.html


المكان: الهند

.- الزمان: فترة

التهمة: تزييف التعاملات لتشجيع المستثمرين على ضخّ الأموال في عملات رقمية مزيفة.

عدة اتصالات تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي من مستثمرين مبتدئين في مجال تداول العملات
الرقميـــــة، يخبرونهـــــم بفقـــــدان أمـــــوالهم جـــــراء الاســـــتثمار في عملـــــة رقميـــــة تُـــــدعى بيتكـــــونيكت
(Bitconnect)، بنــاءً علــى موقــع تــداول جديــد أظهــر لهــم ارتفــاع أســهم هــذه العملــة وانخفــاض

البعض الآخر، تمامًا كما تبدو مواقع التداول الحقيقية.

استخدمت العصابة الذكاء الاصطناعي في صنع واجهة كاملة، عبارة عن رسومات بيانية ومخططات
توضّـــح صـــعود وهبـــوط العملات الرقميـــة، مـــع تقـــديم اقتراحـــات لـــشراء عملـــة بيتكـــونيكت وإغـــراء
المســتخدمين بنســب أربــاح تصــل إلى %، كمــا اســتخدموا وسائــل التواصــل الاجتمــاعي في الــدعايا

https://en.wikipedia.org/wiki/Bitconnect


لموقعهم.

حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الأمر، وبدوره حاول أن يتتبّع عناوين IP الخاصة بالموقع، حتى
توصل بالفعل إلى المبرمج الهندي ساتيش كومباني، والذي وصلت أرباحه إلى . مليار دولار، لتنهار

العملة في يناير/ كانون الثاني ، أي بعد استمرارها لمدة عامَين.

بعد إلقاء القبض على كومباني، وُجّهت إليه العديد من التهم، من بينها النصب والاحتيال والتآمر
لغسيل الأموال. ونعم انتهت هذه القضية وإن طالت، لكن الأكيد هو أنه ما دام هناك من يمكنهم
تطوير البرمجيات، فلا بد من وجود من ينوون شرا بينهم، فتصبح النتيجة هي صنع أدوات للنصب

والاحتيال بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

من المجرم؟

https://www.bdo.ca/insights/cryptocurrency-execs-charged-for-2-4-billion-ponzi-scheme


في القصــة الأولى، هــل يجــب علينــا أن نلــوم ســاراي علــى مساعــدتها وتشجيعهــا لتشايــل علــى قتــل
يا؟ أم نلقي الملكة؟ أم يجب لوم صانعها -وهو في هذه الحالة يوجينيا كويدا- على إنشائه سلاحًا ذر
القبض عليها لإنشائها نموذجًا غير متكامل، يحفز فقد مستخدمه لما يريد فعله دون تمييز الشر من

الخير؟

أو ببساطـة، يمكننـا اعتبـار السـبب الأخـير هـو دليـل برائـة كويـدا، نظـرًا إلى عـدم قـدرتنا في النهايـة علـى
جمع كل ما قد يفكر فيه البشر وتجهيز الردود المسبقة الخاصة به، أو باختصار لا يمكننا منح الوعي

للذكاء الاصطناعي.

في القصة الثانية، لم يكن الذكاء الاصطناعي الحافز الرئيسي لتنفيذ جريمة الاحتيال، إنما كان مجرد
وسيلة أو سلاح، في هذه الحالة هل يلام المصنع، الذي لا بد أنه قد أخلى مسؤوليته من استخدام
الأداة فيما يضر البشر؟ أم نكتفي بالقبض على الخاطفين كونهم أصحاب القرار في كيفية استخدام

ما صنعه الإنسان؟



أما القصة الثالثة، فهي قصة بطلها أداة ذكاء اصطناعي، قامت هي بكل شيء، وما كان للإنسان
دور سوى في صنعها، ولعلّ هذا هو أسهل أنواع جرائم الذكاء الاصطناعي من حيث الحكم، لكنها

الأصعب في الوصول إلى المجرم كونه متخفيًا وراء شاشة ما.

ولكــن الأكيــد أن أيــا مــن هــذه الجرائــم الثلاث لم تتبــع القــوانين الثلاث للروبوتــات لإســحاق آســيموف،
بالتالي يتعينّ على الدول والحكومات ومشرعّي القوانين أن يتخذوا بعض الخطوات، ذلك لأننا أمام
“مجموعــة جديــدة بالكامــل مــن الجرائــم”، بحســب البروفيســور لــويس غريفــن، أحــد كتّــاب الورقــة

. عام ”AI-enabled future crime“ البحثية

ما هي تلك القوانين الثلاث؟ وما الذي تفعله الحكومات للحدّ من جرائم الذكاء الاصطناعي؟ وما
القوانين التي تشرعّ للحكم في قضايا الجرائم المدعّمة بواسطة الذكاء الاصطناعي؟

هذه أسئلة كثيرة، سأشاركك إجاباتها في مقالة لاحقة منفصلة.

/https://www.noonpost.com/160069 : رابط المقال
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